
جمعيات  فظهرت  التراثية،  البيوت  حماية 
وبات الموضوع حاضراً في وسائل الإعلام. 
 ذلك كان يوحي بأن الاعتداء على التراث 

ّ
كل

أنه،  ــى زمنه، غير 
ّ
ول قد  المعماري في مصر 

وبعد ثلاثين عاماً، سنكتشف بأن الطريق لا 
تزال وعرة لحماية هذا التراث، وأن القرارات 
الــفــوقــيــة، مثلها كــمــثــل الـــجـــرّافـــات، لا شــيء 
يمكنه أن يردعها. ذلك ما تأكّد مع هدم قصر 

أندراوس في مدينة الأقصر منذ أيام.
أثـــــــار الإعــــــــلان عــــن قـــــــرار الــــهــــدم انــــتــــقــــادات 
سدى،  ذهبت  ولكنها  كثيرة،  واحتجاجات 
 مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 

ّ
فــمــعــظــمــهــا لــــم يـــتـــخـــط

الاجـــتـــمـــاعـــي. ورغـــــم أن بــعــض الــجــمــعــيــات 
إثناء  حاولوا  المتخصّصين  وبعض  المدنية 
السلطة عن هــدم القصر، من خــلال الحجج 
بــاءت  جهودهم  أن  إلا  والأثــريــة،  القانونية 
بــالــفــشــل. فــقــد بــــدأ كـــل شــــيء بـــصـــور جــرى 
تــداولــهــا فــي مــواقــع الــتــواصــل لمــعــدّات هــدم، 
التدوينات  يكتبون  المحتجّون  كــان  وفيما 
تلو الأخرى، كانت آلة الهدم تتقدّم بدم بارد.

تبدو التبريرات الرسمية لمثل هذه »الجريمة 
 أشار الأمين العام 

ً
المعمارية« خفيفة، فمثلا

للمجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى 
وزيري، في حديث إلى وسائل إعلام محلية، 
ــــدراوس  ــدم قــصــر أنـ ــة وهــ ــ إلـــى أن ســبــب إزالـ
الــتــاريــخــي هـــو تــعــرّضــه لــلــتــصــدّع، بحيث 
 لــلــســقــوط بــعــد مــحــاولــة بعض 

ً
ــلا أصــبــح آيــ

لـــصـــوص الآثـــــــار الـــحـــفـــر والــتــنــقــيــب أســفــل 
الأثريين  تقارير بعض  أن  فــي حــين  القصر. 
قــد أشــــارت إلـــى إمــكــانــيــة تــرمــيــم الــقــصــر من 

دون هدمه، كما أن الاستعانة بخبراء يمكن 
الفرعوني  المــوقــع  إلـــى  لــلــوصــول  أن يفضي 
هذا  تدمير  دون  مــن  القصر  تحت  المحتمل 
الأخــيــر. لكن نــزعــة الــلامــبــالاة الــتــي نجدها 
لـــدى المــســؤولــين تجعل مــثــل هـــذه الـــقـــرارات 
 لمـــــا عــــجــــز عــن 

ٌ
ــذ ــيـ ــفـ ــنـ ــا تـ ــهــ ــأنــ الــــرســــمــــيــــة وكــ

إنــجــازه لــصــوص الآثــــار، هـــذا إذا افترضنا 
أن هــذه الــروايــة صحيحة ولــم يكن تخريب 

ط أوسع.
ّ
اللصوص جزءاً من مخط

لكن كيف يغيب عن أذهان هؤلاء أن القصر 
في حدّ ذاته ينتمي إلى دائرة الآثــار؟ يعود 
بــنــاء قــصــر أنــــــدراوس إلـــى عـــام 1897، وقــد 
ــــدراوس ضــمــن نمط  أنــشــأه تــوفــيــق بــاشــا أنـ
السرايات الكبرى في القاهرة والإسكندرية، 
والتي تمزج بين عناصر المعمار الأوروبــي، 
الإيــطــالــي مــنــه خــصــوصــاً، والــعــربــي. وكــان 
الــقــصــر يــضــم مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــقــطــع 
ــقــلــت لاحــقــاً إلــى 

ُ
الأثـــريـــة الــفــرعــونــيــة الــتــي ن

المخازن الأثرية في الأقصر. علماً أن القصر 
ــار الــفــرعــونــيــة فــي المدينة  مــجــاور لأهـــم الآثــ

المصرية.
صحيح أنه يمكن القول بأن قصر أندراوس 
قد بُني في منطقة أثــريــة، ولكنه بــات جزءاً 
كثيرة  طبقات  يحتمل  والتاريخ  المكان،  من 
م 

َ
المعْل وأن  بعضها، خصوصاً  فــوق  تتراكم 

شــاهــد عــلــى مــرحــلــة تــاريــخــيــة مهمة أيــضــاً، 
وهي فترة نضال الحركة الوطنية المصرية 

القاهرة ـ سناء أمين

إنــتــاج مسلسل  فــي 1988، جـــرى 
البيضا«  مصري بعنوان »الراية 
مـــن تــألــيــف أســـامـــة أنــــور عكاشة 
وإخــراج محمّد فاضل وبطولة جميل راتب 
 كــان الــهــدف منه خلق 

ٌ
وســنــاء جميل. عــمــل

وعي بقضية المباني الأثرية في الإسكندرية، 
حيث إن موجة »الانــفــتــاح« التي بــدأت قبل 
أكثر من عشر سنوات، كانت قد أفرزت طبقة 
فــبــدأت في  الــعــقــارات،  فــي  نهِمة للاستثمار 
شـــراء فــيــلات الــقــرن الــتــاســع عشر المنتشرة 
ومن  للإسكندرية،  الساحلي  الشريط  على 

ثمّ هدمها وتحويلها إلى عمارات وأبراج.
ر نجاح المسلسل جماهيرياً على دخول 

ّ
أش

هذه القضية تحت الأضواء الكاشفة للوعي 
الجمعي، وقد تمأسست في الأثناء محاولات 

عمّان ـ العربي الجديد

السمراء  الــقــارّة  فــي  السينما  ــاع 
ّ
يتوجه صــن

إلــى موضوعات  ـــ  ـ الثالثة  ــــ منذ بــدء الألــفــيــة 
ق بالهجرة وواقع الجيل الثالث والرابع 

ّ
تتعل

من المهاجرين الأفارقة في أوروبا وعلاقتهم 
دخلات 

ّ
الت يضيئون  كما  اليوم،  بلدانهم  مع 

الغربية في الصراعات السياسية والحروب 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا أفـــريـــقـــيـــا، وتـــرســـيـــخ واقــــع 

الهيمنة عليها.
شومان«  الحميد  عبد  »مؤسّسة  تستضيف 
في عمّان، عند السادسة والنصف من مساء 
الثلاثاء، السابع من الشهر المقبل، ثلاثة أفلام 
عرض 

ُ
مــن جــنــوب أفريقيا وغــانــا ومـــلاوي ت

تتواصل  التي  الأفــريــقــي«  الفيلم  »ليالي  فــي 
لــثــلاثــة أيــــــام، ويــتــبــعــهــا نـــقـــاش مــفــتــوح مع 
الجمهور، بعد ما اقتصرت برامج المؤسّسة 

على عروض افتراضية طوال العام الماضي.

»ليس دفناً بل قيامة« )2019( عنوان الفيلم 
الذي يُعرض يوم الافتتاح للمخرج الجنوب 
أفريقي ليموهانغ إرميا موسى، الذي يروي 
قــــصّــــة امــــــــرأة تـــعـــيـــش فــــي مــمــلــكــة لــيــوســتــو 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا مــن  الـــصـــغـــيـــرة )تــحــيــطــهــا جـ
الجهات الأربع( وتقاوم مخططات الحكومة 
لإغراق قريتها من أجل بناء سدّ في المنطقة، 
وهـــي تــســتــدعــي فــي نــضــالاتــهــا أســاطــيــر من 
الــتــاريــخ وتــتــحــدّث عــن إجــبــار الــقــبــائــل التي 
مــن أجل  الــنــزوح  المنطقة على  كــانــت تعيش 

استيطان الرجل الأبيض.
تــقــع أحـــــداث الــفــيــلــم بــيــنــمــا تــســتــعــد الأرمــلــة 
ـــ الـــتـــي تــبــلــغ الــثــمــانــين مـــن الــعــمــر ــ  مــانــتــوا ــ
لاســتــقــبــال جــثــمــان ابــنــهــا الــــذي كــانــت تنظر 
بــفــارغ الــصــبــر عــودتــه مــن عــمــلــه فــي مناجم 
التعدين بجنوب أفريقيا، حيث يموت هناك 
العمل الصعبة،  العمّال بسبب ظروف  مئات 
ولا تفصل بين مسألة دفنه في أرض اجداده 
وبـــين مـــحـــاولات اقــتــلاع الــقــرويــين مــنــهــا من 

أجل أن يسكنوا في عشوائيات حول المدن.
 ،)2018( كــوجــو«  الثاني، »جــنــازة  الفيلم  أمــا 
فيتناول  بـــازاولـــي،  بليتز  الــغــانــي  لــلــمــخــرج 

محْو زمن الباشا

ضمن الفعالية التي 
تستمرّ ثلاثة أيام، تقدّم 
»مؤسّسة عبد الحميد 

شومان« في عمّان 
عروضاً لثلاثة أفلام من 

جنوب أفريقيا وغانا 
وملاوي

مع هدم قصر أندراوس 
في الأقصر، نكتشف 

عجز الوسائل الأهلية في 
حماية التراث حين يكون 

هناك قرار رسمي بهدمه. 
أما هوية المستفيد من 

الجريمة، فستظهر لاحقاً

في رواية جلال برجس 
ـ الحائزة جائزة »بوكر« 
لهذا العام ـ أكثر من 

رواية، إذ نخرج من 
تجربة إلى أخُرى، ونجد 

أنفسنا أمام كتابات 
متعدّدة

ليالي الفيلم الأفريقي مقاربات لأسئلة الألفية الجديدة

دفاتر الوراّق أن نسمع هذيان الشيزوفرينيّ

قصر أندراوس لعلهّا وقائع 
جريمة هدم معلنة

عمليات التخريب كانت 
ذريعة رسمية لهدم 

القصر بدل ترميمه

تتناول الأفلام المعروضة 
ش الشركات الأجنبية  توحُّ

وفساد السلطة

سرد يلتفّ على نفسه 
ويعود إلى أوّله من 

دون أن ينتهي

فيما كان المحتجّون 
يكتبون التدوينات كانت 

آلة الهدم تتقدّم عن  عبارة  الباشا  قرن.  من  أكثر  منذ  أندراوس  قصر  بني  كيف  تخيلنا  لو 
لبناء  ذاتهم  الفراعنة  أحجار  استعمال  يمكنه  الأقصر،  في  إمبراطور 
دارت  ــم.  ــاره آث بــه  يــواجــه  قصر 
المنطقة  حماية  وبذريعة  الأيام، 
انهيار  خطر  من  الفرعونية  الأثرية 
هذا  هدم  جرى  أنـــدراوس،  قصر 
الأمر  يتعلقّ  لا  المرة  هذه  الأخير. 
زمنه  ـّـى  ول فقد  الباشا،  بجبروت 
جبروت  إنه  طويلة؛  عقود  منذ 
التي  والقرارات  ــة  الإداري الكواليس 
أين تأتي، لكنهّا تنفّذ  لا نعلم من 

من دون سؤال.

جبروت جديد
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ثقافة

قضية

متابعة

قراءة

فعاليات

ضـــد الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي. حــيــث اتــخــذ 
ــه ضــمــن  ــرّاً لــ ــقــ ــن الـــقـــصـــر مــ ــلــــول مــ ســـعـــد زغــ
جـــولاتـــه الــتــعــبــويــة فـــي أقـــالـــيـــم مــصــر زمــن 
 الــقــصــر 

ّ
ــل ــا بــعــدهــا. كــمــا ظــ ــــورة 1919 ومــ ثـ

مــكــانــاً تــحــضــر فــيــه بــانــتــظــام الــشــخــصــيــات 
السياسية والفنية كلما جاءت إلى الأقصر 
بـــدعـــوة مـــن تــوفــيــق بـــاشـــا أنـــــــدراوس الـــذي 
كان نائب مجلس الأمة عن الأقصر لدورات 

متتالية.
يُذكر أن بوادر قرارات هدم القصر بدأت في 
2009. وقتها تشكّلت لجنة أجمع أعضاؤها 
ــ من معماريين وأثريين ــ بأنه لا معنى لهدم 
من  القصر  نجا  ترميمه.  يمكن  إذ  الــقــصــر، 

حـــيـــاة فـــتـــاة صــغــيــرة تـــدعـــى إيـــســـي، تعيش 
فــي إحــدى قــرى غانا الصغيرة، حيث تعمل 
والدتها في مهنة الخياطة وتجني مكاسب 
صـــغـــيـــرة جــــــداً، بــيــنــمــا يـــضـــطـــرّ الــــوالــــد إلـــى 
الـــذهـــاب إلـــى المــديــنــة. يـــصـــوّر الــفــيــلــم جانباً 
الأفريقية،  السينما  فــي  كثيراً  مــطــروق  غير 
ويصوّر توحّش الاستثمارات الصينية التي 
عمل  ظـــروف  وســط  رخيصة  عمالة  تجتذب 
شــاقــة، كــمــا يــســتــعــرض الــفــســاد الــــذي ينخر 
المشبوهة بين  والــعــلاقــات  الــدولــة  مؤسسات 

رجال الأعمال والأجهزة الأمنية.
يقدّم المخرج الملاوي شيواتال إيجيوفور في 
الــريــح« )2019(  الــذي أخضع  فيلم »الصبي 
ــــلال شــخــصــيــة  ــثــــر تـــــفـــــاؤلًا مــــن خــ نــــظــــرة أكــ
التي  ــــ  الــريــاح  طــاقــة  طفل يحلم باستخدام 
قــــرأ حــولــهــا كــتــابــاً ـــــ فـــي تــغــيــيــر الأوضـــــاع 
المــتــردّيــة الــتــي تعيشها قــريــتــه فــي مـــلاوي. 
ــات  ــراعـ ــن الـــصـ وخــــــلال ذلـــــك تـــبـــرز جــمــلــة مــ
داخل مجتمع القرية الصغير، الذي لا يزال 
الآلهة  انتظار  حــول  قديمة  معتقدات  أسير 
ــدم  ــن الــــجــــفــــاف، وعــ ــنــقــذ مــحــاصــيــلــهــم مــ

ُ
لــت

هم لفكرة الاعتماد على تقنيات حديثة 
ّ
تقبل

ــك مــن  ــ ــا يــســبّــبــه ذلـ ــ ــتــــهــــم، ومـ لــتــطــويــر زراعــ
أزمــة غــذاء كبرى تتعرّض إليها البلاد منذ 
مطلع الألــفــيــة الــثــالــثــة. كــمــا يــصــوّر المــخــرج 
واقــع الآبـــاء الــذيــن حُــرمــوا مــن التعليم وهم 
يحرصون على توفيره لأولادهم، لكنهم في 
ما  نتيجة  معهم،  يصطدمون  نفسه  الوقت 
تطرحه الأجيال الشابة من أفكار تتعارض 

مع عاداتهم وتقاليدهم.

 إلـــى حــين. 
ْ
مــحــاولــة الاغــتــيــال الأولــــى، ولــكــن

ومن الجدير الإشــارة إلى نقطة مهمة ربما 
أنه  الــقــصــر، وهــي  فــي تمديد عمر  ساهمت 
كان في 2009 مسكوناً، فقد كانت تقيم فيه 
ابنتا توفيق باشا، صوفي ولودي، وكلاهما 

في العقد الثامن من العمر.
الـــســـيّـــدتـــين  ـــتـــي 

ّ
جُـــث ــلـــى  عـ عُــــثــــر  فــــي 2013، 

الجريمة  وبــقــيــت  الــقــصــر،  داخـــل  مقتولتين 
ــهــا الــنــســيــان بــالــتــدريــج، ولــم 

ّ
غــامــضــة ثــم لــف

 مع 
ّ

ــرة الــجــمــاعــيــة إلا ــذاكـ تــعــد إلـــى ســطــح الـ
عـــــــودة الـــحـــديـــث عــــن قـــصـــر أنـــــــــــدراوس مــع 
أخبار بوجود عمليات تخريب أقدم عليها 
ــار فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، ثـــم هــذه  ــ لـــصـــوص آثـ
الأيــام وقــد أصبحت عمليات التخريب تلك 

ذريعة رسمية لهدم القصر بدل ترميمه!
هـــل جــمــيــع هــــذه الأحـــــــداث غــيــر مــتــرابــطــة؟ 
ــرى، قـــد لا  ــ ســــؤال يــتــبــادر لــلــذهــن. ومــــرة أخـ
 بغاية طمس 

ّ
 والدوران إلا

ّ
 هذا اللف

ّ
يكون كل

ــاً، حــيــث إن أرضـــاً  المـــكـــان واســتــثــمــاره مـــاديـ
النيل  قبالة  الموقع  ذلــك  وفــي  المساحة  بتلك 
ــكّ أنــهــا  والمـــعـــابـــد الــفــرعــونــيــة الــكــبــرى لا شــ
ربما  السياحيين.  المستثمرين  لعاب  سيل 

ُ
ت

قــرّاء  نابعة من خيال  التأويلات  هــذه  تبدو 
أن عدداً  فلنتذكّر  لكن  البوليسية،  الروايات 
كبيراً من حرائق الغابات في العالم قد جرى 
بتدبير منتفعين يعملون على تحويل تلك 

الأراضي إلى عمارات ومنتجعات.

تصويب

شوقي بن حسن

ــة، تــعــنــي  ــمـ ــديـ ــقـ ــي الـــيـــونـــانـــيـــة الـ فــ
مــفــردة »بــارادوكــســا« شيئاً غير 
لــإمــســاك )para( فــي رأي  قــابــل 
)doxa(. في الاستعمال المعاصر، 
تراجع هذا المعنى بالتدريج لصالح 
دلالات أخرى أهمّها توليد وجوه 

متناقضة من الشيء نفسه.
ــردة  ــ ــفــ ــ  هـــــــــــذه الــــــــــــــــــدلالات لمــ

ّ
كـــــــــــل

وحديثها،  قديمها  »بارادوكسا«، 
نجدها حاضرة في قضية الآثار 
عربياً. نحن أمام تمجيد مبالغ فيه 
ه 

ّ
خ

ُ
أحياناً، قد تتبناه أنظمة فتض

ـــــرةٍ مـــعـــاصـــرة أو 
َ
بـــــــــأدوات أســـــط

تحوّله إلى واجهات سياحية، كما 
أمــام حالات  الوقت  أننا في نفس 
من الإهمال والتخريب والتهريب، 
ــهــــدم  ــ  إلـــــــى عـــمـــلـــيـــات ال

ً
وصــــــــــولا

التعسّفي. فكيف تتجمّع كل هذه 
ــات والمــواقــف والمــمــارســات 

ّ
الــتــمــث

تلك  ذاتــهــا؟  القضية  في  المتباينة 
هي بارادوكسا الآثار عربياً.

ــبـــارادوكـــســـات  مـــن خــصــائــص الـ
ــات فــــي الـــعـــربـــيـــة( أنــهــا  ــارقــ ــفــ )المــ
تبدو ظاهرياً مسألة عابرة، فيما 
يــكــشــف إمـــعـــان الــنــظــر فــيــهــا عن 
ومـــعـــان محتجبة.  عــمــيــقــة  أبـــعـــاد 
ــك فـــــإن هـــــذا الـــتـــضـــارب  وبـــــا شــ
ــع الآثـــــــار عــربــيــاً  ــي الـــتـــعـــامـــل مــ فــ
ــى إمـــعـــان نــظــر مــطــوّل،  يــحــتــاج إلـ
اكتشاف  إعــــادة  إلـــى  وسيفضي 
ــبــــل ذلـــك  عـــاقـــتـــنـــا بــــالــــتــــراث، وقــ
أثــراً  الـــذي نجعل منه  مــا  سنفهم 
سقط 

ُ
تاريخياً نقدّسه وما الذي ن

عـــنـــه هــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف فــنــتــركــه 
لــانــدثــار. لا تــزال هــذه الانتقائية 
ضمن المسكوت عنه، ضمن غير 
ر 

ّ
المفك غير  وربــمــا  فيه،  المبحوث 

فــيــه. وحــتــى يــتــغــيّــر هــــذا الـــواقـــع، 
 الآثار بيننا مجرّد أغراض 

ّ
ستظل

تــســتــعــمــلــهــا الــــدولــــة، وتــتــهــجّــاهــا 
ــكــتــشــف 

ُ
ــم ت الـــشـــعـــوب مــثــل لــغــة لـ

أبجديتها بعد.

نضالاتٌ واستغلال ومشاغل صغيرة

رواية على رواية

يعرض فضاء »ساوث بانك« في لندن مختاراتٍ من السينما العربية المعاصرة بدءاً 
الثاني/  تشرين  من  الخامس  حتى  وتتواصل  المقبل  سبتمبر  أيلول/  من  الأول  من 
نوفمبر المقبل. من الأفلام المعروضة: الرجل الذي باع ظهره لـ كوثر بن هنية، 

و200 متر )الصورة( لـ أمين نايفة، وأبو ليلى لـ أمين سيدي بومدين.

يستضيف »غاليري دومينيك فيات« في باريس، بدءاً من التاسع من أيلول/ سبتمبر 
المقبل، معرضاً للفنانة المغربية صفاء الرواس )1976( بعنوان شظايا جغرافية. 
متعددة،  وسائط  وتستخدم  الأبيض،  هو  واحــد،  بلون  أعمالاً  ــرواس  ال تقدّم 

كالخيوط المعدنية والأوراق، لتصوّر عالماً بات مسرحاً للتمزقّ والأزمات.

تُفتتح الأربعاء المقبل نسخة جديدة من معرض 50x 50 في »غاليري المرخية« 
بالدوحة، وتتواصل حتى الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. يشارك في 
المعرض عدد من الفنانين الذين يقدّمون تجاربهم في فن المصغرات، وهم: 
أميرة العجي )اللوحة(، وأسماء المناعي، وبثينة المفتاح، وفهد المعاضيد، 

وفاطمة الرميحي، وحيان منور، وخليفة العبيدلي، ومسعود البلوشي.

شبح على  أيلول/ سبتمبرالمقبل، يستمر في »بيروت آرت سينتر« معرض  حتى 17 
في  انطلق  الذي  المعرض  )الصورة(.  حرب  شروق  الفلسطينية  للفنانة  المأدبة 
حزيران/ يونيو الماضي يدور حول خمسة أعمال ــ تركيبية وفيديو ــ تفكّك فنياً 
سياسات القمع والنهب التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

عباس بيضون

الــورّاق« للأردني جلال برجس،  »دفاتر 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــن »المـــــؤســـــســـــة الـ ــ ــــادرة عــ ـــ ــــــصـ الــ
للدراسات والنشر«، هي الرواية الفائزة 
بــجــائــزة »بـــوكـــر« الــعــربــيــة لــهــذا الــعــام. 
 دفــــاتــــر، لا 

ً
»دفــــاتــــر الــــــــــورّاق« هــــي فـــعـــلا

للورّاق وحده، ولكن لرُواتها العديدين، 
الـــــروايـــــات  ــــين  بـ نـــمـــيّـــز  أن  يــمــكــنــنــا  إذ 
الــتــي تقطن فيها. هــذه ليست  الــعــديــدة 
أساليب،  تقريباً  ولكنها  ــات،  روايــ فقط 
ـــى، بــحــيــث إنــنــا 

ّ
بـــل وحـــتـــى أجــــــواء شـــت

خــــرى، وبحيث 
ُ
نــخــرج مــن تــجــربــة إلـــى أ

نا نجد أنفسنا أمام كتابات متعدّدة. 
ّ
إن

نحن في البدء أمام الرواية الأم، الرواية 
خرى 

ُ
الأساس، التي لا تلبث الروايات الأ

أن تنصبّ فيها.
الرواية الأم، إذا جاز التعبير، هي رواية 
الورّاق الذي، بعد أن تكالبت عليه الأمور 
ــخــامــره هــو الآخـــر رغبة 

ُ
وانــتــحــر أبـــوه، ت

بالانتحار. ليس الأمــر هنا فحسب، لكن 
الــورّاق ليس واحــداً، إنه اثنان لا ينفكّان 
 الآخر 

ّ
يتحاوران في داخله. واحــد يحث

ه على أن يبدّل 
ّ
على أن ينتحر، بل ويحث

حياته ويقوم بمغامرة أخــرى، قد تكون 
الـــقـــتـــل نـــفـــســـه. نـــحـــن هـــنـــا أمــــــام شــخــص 
معلنة،  شيزوفرينيا  أمـــام  ســيــكــوبــاتــي، 
هـــذا مـــا يــخــطــر ونــحــن نــســمــع الشخص 
الــروايــة. مع ذلــك فإننا  م في 

ّ
الثاني يتكل

لسنا أمـــام روايــــة بــســيــكــولــوجــيــة، إذ إن 
الثاني يكاد يملك وجوداً  الشخص  هذا 
مـــوضـــوعـــيـــاً. ســيــبــقــى مـــــوجـــــوداً طــــوال 
ــة، لــكــنــه يـــكـــاد يــتــبــدل هـــو الآخـــر  ــ ــروايـ ــ الـ
معها، بل تتغير لهجته نفسها، فإذا كنا 
قد بدأنا معه بفكرة الانتحار، فإننا، مع 

بقائنا عليها، سنتجاوزها أو نكاد.
مـــع ذلــــك لــيــس الــــــــورّاق هـــو الــشــخــصــيــة 
ابنة  فــإلــى جانبه هــنــاك ليلى  الــوحــيــدة. 
المـــلـــجـــأ الــــــذي لا يــلــبــث أن يــلــتــقــي بــهــا، 
وهــنــا نـــون الــصــحــافــيــة الــتــي لــهــا أيــضــاً 
دفترها وروايتها التي ترجع إلى سقوط 
أمام  إذاً  وإلــى هزيمة 67. نحن  فلسطين 
أكثر من دفتر، أكثر من روايــة، بل وأكثر 
من راويــة. لكن إذا عدنا إلى الرواية الأم 
لــن نعثر  الــشــيــزوفــريــنــي،  نفسها، روايـــة 
أيضاً على روايــة واحـــدة. بل نحن حتى 
في الرواية نفسها أمام روايات شتى، بل 

وأمام أساليب ومناخات مختلفة.
هناك في البداية نشيد الانتحار، وحوار 
الراوية  شيزوفرينيا  داخــل  الشخصين 

جمعته بنون، يتحول الآن شخصاً ثانياً. 
من الانتحار، الذي هو فكرة جرداء، ينتقل 
إلى اللصّ الذي هو مغامرة عارمة، لكنه 
في الوقت نفسه يتقمّص شخصيات من 
روايــات. قد لا نفهم بسهولة كيف يكون 
كـــوازيـــمـــودو ومــصــطــفــى ســعــيــد وروبـــن 
هود في آن معاً. كيف يكون اللصّ، ولكن 
بشخصيات مــن روايـــات أخـــرى. لا نفهم 
 ذلك، لكننا الآن أمام الرواية الثانية 

ً
جليّة

داخــــل الــــروايــــة الأم، أمــــام روايـــــة أخــــرى، 
بإيقاع وجو وسرد مختلف.

هكذا نجد روايــة على روايــة، لكن الأمر 
ــذي يــقــع أخــيــراً  ــ لا يــقــف هـــنـــا. الـــلـــص الـ
ليلى صديقته  يد  تمتدّ  الفخ، حين  في 
نلبث  قناعه وتنكشف جريمته، لا  إلــى 

فــي صفحتين  الأخــيــرة،  الصفحات  فــي 
 ،

ً
تقريباً، أن نكتشف أنه قد يكون قاتلا

بــل قــد يــكــون قــاتــل أبــيــه. قــد يــكــون هو 
قة رقبته في 

ّ
الذي دفع كرسي أبيه المعل

المشنقة. قد يكون هو قاتل الشاموسي 
أبـــــــــوه ومــــع  أنـــــــه  نـــكـــتـــشـــف الآن  الـــــــــذي 
والــــــــده زمـــــــرة مــــن شـــخـــصـــيـــات أخـــــرى، 
طـــالمـــا تــــــردّدت أســـمـــاؤهـــا فـــي خـــواطـــره 
الــــوســــواســــيــــة. هـــــــذه، ولــــــو بــصــفــحــات 
ــة جـــديـــدة. بـــالإضـــافـــة إلــى  ــ قــلــيــلــة، روايــ
ــنــــاك الآن  ــصّ، هــ ــ ــلــ ــ ــ ــنـــي وال ــيـــزوفـــريـ الـــشـ
شــخــصــيــة الـــقـــاتـــل، الـــتـــي لا نـــعـــرف إذا 
كان لها واقع، أو أنها وسواس يعيدنا 
إلى  أي  الشيزوفرينية،  الشخصية  إلى 
الرواية الأولــى. هكذا نعود إلى البداية 
فــــي روايـــــــة لــيــســت فـــقـــط روايــــــــات عــلــى 
 على نفسها 

ّ
روايات، بل هي أيضاً تلتف

وتعود إلى أولها، دون أن تنتهي. تغدو 
البداية شخصين في واحد  الرواية في 
ثم شخصيات آخرها القاتل، فنسمع أو 
نتوجّس أننا نسمع، على طول الرواية، 

هذيان الشيزوفريني.
)شاعر وروائي من لبنان(

الأســاســي. سيكون ذلــك عــبــارة عــن لغةٍ 
وَسْواسية وأسلوب عارٍ وصــراع أفكار. 
لكن هذا لن يستمرّ، لن تغادر الورّاق فكرة 
الانتحار ولن يتوحد الاثنان المتحاوران 
المتصارعان في داخــلــه. مع ذلــك لا نزال 
ــه يــكــاد يــتــراجــع إلــى 

ّ
نشعر بـــأن هـــذا كــل

الظل، يكاد، مع بقائه واستمراره، يغدو 
جانبياً أو خلفياً. نحن في هذه المرحلة 
آخــر وأسلوب  مناخ  إلــى  ننتقل  الثانية 
ثــانٍ، بل ننتقل إلــى عنوان آخــر ومحور 
فنا 

ّ
الــــذي توق فــالــشــيــزوفــريــنــي،  جــديــد. 

يتحوّل  الداخلي،  وَسْواسه  عند   
ً
طويلا

روايـــات:  مــن  إلــى متقمص لشخصيات 
ســعــيــد مــــهــــران مــــن »الــــلــــصّ والــــكــــلاب« 
لنجيب محفوظ، كوازيمودو من »أحدب 
نــوتــردام«، مصطفى سعيد من »موسم 
ــذه  ــال«. لـــيـــســـت هـ ــ ــمـ ــ ــــشـ الــــهــــجــــرة إلــــــى الـ
ورائها  من  ولكن  وحدها،  الشخصيات 
ــيـــة الـــلـــص  شـــخـــصـــيـــة أخـــــــــــرى، شـــخـــصـ

الشريف روبن هود وسعيد مهران. 
سنكون هكذا أمام سرد آخر وأمام تخييل 
آخر ومناخ مختلف. الشيزوفريني الذي 
عاد إلى الحياة من رحلة الانتحار التي 
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بارادوكسا الآثار

قصر أندراوس في عام 2009 )دانيال إديسفورد(

من فيلم »الصبيّ الذي أخضع الريح«

عمل بلا عنوان لـ حسين ماضي )لبنان(، أكريليك على قماش، 1976


